
العــراق يبحــث عــن مســار جديــد لعلاقــاته
مع إيران
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يارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إيران، الأربعاء  يناير/كانون الثاني، في ظل جاءت ز
منعطف خطير يعيشه العراق، خصوصًا بعد الاشتراطات الأمريكية والأممية الداعية لحل الفصائل
المسلحة الموالية لإيران في العراق، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية، والأهم إعادة تشكيل

يا. العلاقة مع طهران وفق الاستحقاقات الإقليمية التي فرضها سقوط نظام بشار الأسد في سور

يــارة الســوداني لطهــران، فإنهــا تعكــس رغبــة عراقيــة في البحــث عــن مســار جديــد مــع رغــم أهميــة ز
يـة الإسلاميـة، فـالقوى السياسـية العراقيـة، وتحديـدًا المقربـة منهـا، بـدأت تفكـر بـضرورة إنتـاج الجمهور
يا ولبنان، إذ من شأن تخفيف مستوى العلاقات مع طهران مثل هذا المسار، بعد ما حدث في سور
يارة السوداني تسبق بأيام قليلة فقط وصول بقاء هذه القوى مدة أطول في الحكم، خصوصًا أن ز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض.
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وفي هــذا الإطــار فــإن الــذاكرة الســلبية الــتي يحملهــا العــراق في ذهــن ترامــب، ســتجعل أي مخرجــات
يارة السوداني إلى طهران، في مرمى السياسة الخارجية الأمريكية حيال بغداد بالمرحلة تتمخض عنها ز

المقبلة.

ملفات معقدة
إن أحــد أبــرز الملفــات الــتي دفعــت الســوداني للذهــاب إلى طهــران، والتبــاحث فيــه مــع المرشــد الأعلــى
الإيـراني علـي خـامنئي، هـو وضـع الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران، الـتي لم يعـد مرغوبًـا ببقائهـا عراقيًـا
كثر من مناسبة وإقليميًا ودوليًا، خصوصًا بعد الدعوات المتكررة من مرجعية النجف، التي دعت في أ
لحصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون، إلا أن هذه الدعوات عادةً ما تواجه برفض إيراني
مســتمر، وهــو رفــض ترجمــه خــامنئي في أثنــاء تواجــد الســوداني بطهــران، عنــدما نــشر علــى صــفحته

الرسمية في منصة “إكس” تغريدة أشار فيها إلى دعم بقاء الحشد الشعبي وتقويته.

ورغم أن النقاش الداخلي العراقي عادةً ما يفرق بين السلاح الذي تحمله الفصائل المسلحة الموالية
لإيــران، والسلاح الــذي يحملــه الحشــد الشعــبي، فــإن إيــران عــادة مــا تــدمج بين السلاحين، وتعتــبر

أحدهما مكملاً للآخر، وهو ما جعل العراق يواجه تحديات كبيرة في هذا السياق.

سلاح الفصائل العراقية يمثل قيمة استراتيجية عليا لإيران، والحرس الثوري
تحديدًا، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك التزام إيراني صريح بدعم

أي تحرك حكومي عراقي لحل تلك الفصائل

يارة العاجلة التي قام بها قائد “قوة القدس” في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى بغداد الز
قبـل يـومين، هـدفت إلى حـد كـبير ضبـط سـلوك الفصائـل المسـلحة مـن جهـة، وتحديـد الأجنـدة الـتي
ســيناقشها الســوداني في طهــران مــن جهــة أخــرى، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بموضــوع حــل الفصائــل
ــران لأي قــرار تتخــذه الحكومــة العراقيــة في هــذا المســلحة، ورغــم أن قــاآني أشــار صراحــة إلى دعــم إي
السياق، فإن الثابت أن هذا الدعم يتوقف عند الخطوط الحمراء الإيرانية في العراق، وخصوصًا في

موضوع بقاء الفصائل المسلحة.

ممـا لا شـك فيـه أن سلاح الفصائـل العراقيـة يمثـل قيمـة استراتيجيـة عليـا لإيـران، والحـرس الثـوري
تحديدًا، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك التزام إيراني صريح بدعم أي تحرك حكومي عراقي
لحل تلك الفصائل، وتحديدًا الكبيرة منها، والحديث هنا عن كتائب حزب الله العراقي، كتائب سيد
الشهداء، حركة النجباء، لواء الطفوف، كتائب الإمام علي، إذ إن بقاء سلاح هذه الفصائل، وتحديدًا
الثقيل منه، كالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، يمثل هدف إيراني في المرحلة المقبلة، خصوصًا

مع النهج المتشدد الذي من المتوقع أن يتخذه ترامب حيال إيران.



وإلى جـــانب سلاح الفصائـــل، يطـــ موضـــوع الطاقـــة الإيرانيـــة نفســـه كملـــف آخـــر معقـــد يحـــاول
السوداني حله بسبب الضغوط الداخلية العراقية، بعد تراجع معدلات التجهيز بالطاقة الكهربائية،
فإلى جانب الإشكالات الفنية والتقنية التي تواجهها إيران في عملية تصدير الطاقة إلى العراق، بسبب
تهالــك أنــابيب تصــدير الغــاز بفعــل العقوبــات الأمريكيــة علــى قطــاع الطاقــة الإيرانيــة، فــإن العقوبــات
الأمريكيـة أيضًـا عقّـدت مـن مسـألة دفـع المسـتحقات الماليـة العراقيـة لإيـران، ومـن المتوقـع أن تتفـاقم
كثر على إيران، ورغم إعلان هذه المعضلة مع وصول ترامب للبيت الأبيض، الذي سيشدد العقوبات أ
يارته، فإن مسألة تفعيل هذه السوداني عن توقيع عدة اتفاقات طاقوية مع طهران على هامش ز

الاتفاقات ستصطدم بالرفض الأمريكي، بسبب انتهاكها لسياسة العقوبات الأمريكية.

يد السوداني؟ ماذا ير
يارته لطهران، هو تهذيب السلوك الإيراني في إن الهدف الأبرز الذي يطمح من خلاله السوداني عبر ز
العراق، مستغلاً حالة الضعف العسكري والاقتصادي الذي تمر بها إيران اليوم، ويندفع السوداني في
تحقيق مثل هذا الهدف بحاجة إيران لفترة إنتقالية تُعيد من خلالها التوازن لدورها الإقليمي الذي

عانى من صدمات استراتيجية كبيرة جدًا في الفترة القليلة الماضية.

نجاح السوداني في مثل هذا المسعى، سيتوقف على مدى التجاوب الإيراني مع الأجندة التي ناقشها
مــع المســؤولين الإيــرانيين، إذ إن نجــاح الســوداني في التوفيــق بين رغبــات إيــران ورغبــات دول الإقليــم،
سيؤدي بما لا يقبل الشك إلى تأمين الساحة العراقية من أي هزات مقبلة، ويشير إعلان السوداني
خلال المــؤتمر الصــحفي الــذي جمعــه مــع الرئيــس الإيــراني مســعود بزشيكيــان، في قصر ســعد آبــاد، إلى
سـعي العـراق لعقـد مـؤتمر قمـة بغـداد العـام الجـاري، الـذي يهـدف مـن خلالـه لطـ مـشروع للسلام
الإقليمـي بين إيـران وبـاقي دول المنطقـة، وجعـل العـراق جـزءًا مـن الحـل وليـس جـزءًا مـن المشكلـة في

المنطقة.

إن محاولـة السـوداني إظهـار نفسـه بمظهـر رجـل الدولـة القـادر علـى إنتـاج مبـادرات إقليميـة، يعكـس
ياراته المتكررة لأنقرة رغبته الشخصية أيضًا بالحصول على قبول إقليمي للفوز المبكر بالولاية الثانية، فز
والرياض وطهران، تعكس إدراكه الشخصي لأهمية هذه العواصم الثلاثة في تأمين وضعه الداخلي.

أين تقف الولايات المتحدة؟
يــز الســيادة العراقيــة، وكذلــك إعــادة تــدرك الولايــات المتحــدة أهميــة إنجــاح مســاعي الســوداني في تعز
كــثر اتساقًــا مــع التوجهــات الأمريكيــة في المنطقــة، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق تشكيــل دور العــراق ليكــون أ
بالعلاقــة مــع إيــران، إذ إن الولايــات المتحــدة لا تــزال تعتــبر أن الــدور الإيــراني في العــراق، أفقــد الولايــات
ية واعدة في العراق، والأهم تحويل العراق من دولة غير المتحدة فرصة خلق بيئة اقتصادية واستثمار

مستقرة أمنيًا، إلى شريك أمني فاعل للولايات المتحدة في المنطقة.



التحدي الكبير الذي تواجهه الولايات المتحدة في العراق، يتمثل باستمرار التهديدات التي تتعرض لها
ــران في القــوات والمصالــح الأمريكيــة في العــراق، وهــذه التهديــدات لــن تنتهــي دون تعــديل ســلوك إي
العراق، ففي الوقت الذي تتمسك فيه إيران بالفصائل المسلحة، تحاول الولايات المتحدة تمديد عمل
قواتها العسكرية في العراق، وهو ما يجعل السوداني يواجه تحديًا كبيرًا في هذا السياق، وتحديدًا في

كيفية التوفيق بين الرغبتين الإيرانية والأمريكية في العراق.

ــة بالتحــديات، خصوصًــا إذا مــا فشــل ــارة الســوداني إلى طهــران ســتكون مليئ ي ــة مــا بعــد ز إن مرحل
السوداني في مسعى إيجاد حل لوضع الفصائل المسلحة، ما بين حلها أو دمجها في صفوف القوات
يارة السوداني إلى طهران، فإن العراق سيكون الجبهة الرئيسية الأمنية، وبغض النظر عن مخرجات ز
للمواجهة بين طهران وواشنطن في المرحلة المقبلة، ما سيجعل الساحة العراقية أمام تحديات كبيرة

في المرحلة المقبلة.
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